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تطييب الخواطر ° 
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مقدمة 

المد ا رب لمان الصاو ر السا على فا خمد ۽ وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

أما بعك + 

فمما ينبغي مراعاته في حياتنا الاجتماعية ؛ السعي لنشر الود » 
والتالف » والحبة »> والإحاء » وسلامة القلوب بين المسلمين » ومن 
وسائل ذلك تطيب خواطر المنكسرين » والضعفاء » والمعوزين 
والمضطهدين » والمنكوبين ؛ بالوسائل المتنوعة . 

وف هذا الكتيب بيان شيء من ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى 
رضم ا وما ارعن اف اة 

ونسأل الله أن يفرج هم المهمومين » وينفس كرب المكروبين . 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد » وعلی آله 
وأصحابه أجمعين . 

محمد صا المنجد 


٦‏ تطييب الخواطر 


تطييب الخواطر 


إن مكارم الأحلاق » صفة من صفات الأنبياء والصديقين 
والصالحين ها تنال الدرحات » وترفع المقامات » وتثمر التحاب 
والتالف » وضدها يثمر التباغض والتحاسد والتدابر ؛ ولذا فقد 
حث البي بل على حسن الخلق » والتمسك به » وجمع بينه وبين 
التقوى » فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : سعل البي ييل ما أكثر 
ما يدحل الناس الجنة ؟ فقال : « التقوى » وحسن الخلق ». 
وتطييب النفوس المنكسرة » وجبر خواطر أهل الابتلاء من أعظم 
اما اف و ا ين الان فهر ادن اذب إسلامي رفيع › 
وخلق عظيم » لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة . 

وهو عبادة جليلة » بل إن بعض العلماء ذكروه في أبواب الاعتقاد › 
كما قال ماعل ين عمد الأصبهان ره اله : "ومن مدهب 
آهل السة مراساة الضعفاء :. والئفقة على خلى اله" : 

فأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق » ويريدون هم الخير 
والهمدى ولذا كانوا أوسع الناس رحمة » وأعظمهم شفقة » 


وأصدقهم نصحا » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 


(۱) رواه ابن ماحه )٤۲٤١(‏ وحسنه الألباني . 
(۲) الحجة قي بيان المحجة .)٥۷١/۲(‏ 


تطييب الخواطر ۷ 


السنة والجماعة » وأهل العلم والإبعان » فيهم العلم والعدل والرحمة 
» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة ... وير همون الخلق 
» فیریدون هم الخیر والهدى والعلہ ". 


. )٤۹۰/۲( الرد على البكري‎ )١( 


۸ تطيیب الخواطر 


عناية الإسلام بتطييب النفوس 


اعت الإسلام بهذا الخلق غاية الاعتناء »> بل شرع لذلك احکاما 
عديدة » قي مناسبات متعددة » فمن ذلك : 

استحباب التعزية لأهل الميت ؛ لتسليتهم » ومواسام » وتصبيرهم 
وشرع للمطلقة غير المدحول مما نصف للمهر » تطييبا لخاطرها » 
وحبرا لكسر نفسها » لقوله تعال : لإوإن طَلَقتُمُوهُن من قبل أن 


س 
O w2‏ 


مسون وقذ فرشم لَه فريضة قنصف ما رضم [البقرة : 
.[VYY‏ 

وكذلك حاء الشرع بإقرار الدية في القتل الخطاً ؛ لجبر نفوس أهل 
حن عليه » وتطييباً لخواطره © . 

ولتأكيد أهمية هذا الخلق وبيان فضله ؛ فقد كان من أوائل 
التوجيهات الربانية للرسول يي في بداية رسالته مواساة من يحتاج 
إلى مواساة » وتطييب حاطره » قال تعالى : فَأمًا اليم فلا كقه* 
وما السًائل فلا تنه [الضحى : ۹> ».]٠١‏ أي : " فكما كنت 
يتيماً يا محمد فآواك الله ؛ فلا تقهر اليتيم ولا تذله » بل طيب 


0 


. )٤۸۸/۹( انظر : المغي‎ )١( 


تطييب الخواطر ۹ 


حاطره » وأحسن إليه » و وتلطف به » واصنع به كما تحب آن 
يصنع بولدك من بعدك "'. 
ا ان عو قرا رع ارف هه آنا ب 
> ويطيب خاطره » حي لا يذوق ذل النهر مع ما هو فيه من ذل 
السؤال » وهذا أدب إسلامي رفيع . 

وقد عاتب الله نبيه محمد ييه ؛ لأنه أعرض عن الصحابي الأعمى 
عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه » وانصرف إلى دعوة عظماء 
قريش » رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيرهم »فقال له ابن أم مكتوم 
رضي الله عنه : «يا رسول الله علمني نما علمك الله» » فكره 
رسول الله ييي قطعه لكلامه وأعرض عنه ؛ فأنرل الله يعاتبه : 
عبس وئولی* أن جَاءه الأعْمَی* وَمَا يُذريك عله ركى* أو 
یذ کر فَنفعَهُ الذ ری( E el‏ 

قال القرطي رحه الله : " فعاتبه الله على ذلك ؛ لكي لا تنكسر 
قلوب أهل الإبعان " . 
ولذا كان حرص البي 5 على نشر هذا الخلق بين أصحابه رضوان 
الله عليهم واضحاً وحلياً » فمن ذلك : 


- مواساة من فقد عزيزا أو تحمل دينا : 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر )٤۲۷/۸(‏ » تفسير السعدي (۹۲۸) . 
(۲) انظر : تفسیر القرطي (۲۱۳/۱۹) . 


۱١‏ تطيیب الخواطر 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : لقي رسول الله 
ي > فقال لي : « يا جابر : مالي أراك منكسراً ؟» 
E O E‏ 
ودینا : قال : «أفلا أبشرك عا لقي الله به أباك ؟» 
> قلت : بلی یا رسول الله . قال : « ما كلم الله أحداً قط إلا 
من وراء حجاب » وأحيا أباك فكلمه كفاحاً » فقال : يا 
عبدي تمن علي أعطك ؟. قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية 
. قال الرب عز وجل : إنه قد سبق مني آمهم إليها لا 
برجعون »'. 

- وكان عليه الصلاة والسلام يساعد من وقع تحت هم 

الدين فيوجهه للحل : 

فقد دحل ذات يوم المسجد ؛ فإذا هو برحل من الأنصار يقال له 
أبو أمامة رضي الله عنه > فقال : «يا أبا أمامة مالي أراك 
جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة ؟» » قال: موم لزمتى 
و وديون يا رسول الله . قال : «أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت 


قلعه أذهب الله مك وقضى عنك دينك ؟ 


. وحسنه الألباني‎ )۳٠٠١( رواه الترمذي‎ )١( 


تطييب الخواطر ۱١‏ 


» قلت : بلی يا رسول الله قال : «قل إذا أصبحت و إذا 
اأحفت : اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك 
من العجز والكسل » وأعو بك من الجن والبخل » وأعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال» › قال: ففعلت ذلك »› 


DEE 5 ر‎ f 
. ٠ فاذهب الله عز وحل مي » وقضى عي دييٰ‎ 


- وكان عليه الصلاة والسلام يطيب نفوس المهمومين 
والمظلمين منهم : 


أرقم رضي الله عنه فأحبر عمه ؛ فأخبر عمه رسول الله لل › 
ان و و ق 
رول اله که و كدبئ ٠٠‏ قوقع على تمن اهم ها لم يق على أ 
... فينما أنا سير ... قد حفقت برسي من الحم إذ أتاني رسول الله 
يي ؛ فعرك أذ وضحك ق وحهي ؛ فما كان يسرن أن لي ها 
الخلد فى الدني“. 


(۱) رواه أبو داود )٠٠٥١١(‏ » قال الشوكان : لا مطعن قي إسناد هذا الحديث تحفة 
الذاکرین )۳۲١(‏ 1 
(۲) رواه الترمذي )۳۳٠۳(‏ وصححه الألبان . 


۱۲ تطييب الخواطر 


أنواع المنكسرين » و كيف نطيب خواطرهم ؟ 

واحتياج الناس اليوم إلى الكلمة الحانية » والمواساة الكربمة › 
والخدمة الطيبة » والسعي ي قضاء حوائجهم » أمر ضروري ومهم 
> وبالذات في هذا العصر الذي كثر فيه الكلام » وقل فيه العمل › 
وظهر فيه الشح والأثرة » وتعانق فيه الفقر والجهل . 

ومن الخطأً الحجسيم أن يغفل آهل الصلاح والخير عن خواطر 
المستضعفين وأهل الابتلاء »> ويهمشوا قضايا الناس واحتياحاهم 
و 

فليس من الفضول أن تسس الجحمعيات الي ترعى العجزة والأرامل 
والأيتام »> وليس من العبث أن نسعى في حاجات الفقراء » 
والمستضعفين » والمرضى » والمنكوبين . 

وأصحاب العقول المنكسرة اليوم أنواع : 

فمنهم الفقراء والأرامل والأيتام » ففي صلتهم » تطييب لخاطرهم 
وجبر لمصامم : 

( كانت لأب بَرَرّة حفنة [ أي : قصعة ] من ريد غدوة » و حَفنة 
عة ورال و الام و اما كنع( وکا ساب الاب 
المنصور يجمع الأيتام في العام » فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف 


(۱) سير أعلام النبلاء )٤۲/۳(‏ . 


تطييب الخواطر ۳ 


ا ۱ ۰ ا وا ت OE:‏ 
ورمانة ) .. وهذا القاضي محمد بن علي المروّزي ( عرف 
بالخياط ؛ لأنه كان يخيط بالليل للأيتام والمساكين » ويَعْدهَا صدقة) 
.وهذا أحهمد بن علي الرفاعي ر كان يجمع الحطب » ويجى به إلى 
بيوت الأرامل » ويلا لهم بالحرّةم " . 
ومن يحتاجون إلى تطيب خواطرهم اليوم أهل المصائب 
والابتلاءات : 
» بالكلمة الطيبة » والفعل الحسن » فعندما صلب عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما قي مكة قيل لابن عمر رضي الله عنهما : إن أسماء 
قي ناحية المسجد . فما كان منه عندما مع ذلك إلا أن ذهب 
رعا و اسا طت تسا غل اعا حول 9 و 
الجشث ليست بشئ » وإنما الأرواح عند الله : فاتقي الله واصبري ) 
E EAS (5‏ 

ومع إبراهيم بن محمد بن طلحة » أن عروة بن الزبير قد قطعت 
EE E O a a‏ 
المشى » ولا أرب في السعى » وقد تقدمك عضو من أعضائك › 
وابن من أبنائك إلى الحنة » والكل تبع للبعض إن شاء الله » وقد 


(۱) سير أعلام النبلاء )۳٠١/۲١(‏ . 
(۲) سير اعلام النبلاء )٠٦١/١٤(‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۷۹/۲۱) . 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء )۲۹٤/۲(‏ . 


۱٤‏ تطييب الخواطر 


أبقى الله لنا منك ماكنا إليه فقراء »> من علمك ورأيك › والله ولي 
ثوابك والضمين بحسابك ) . 

قال قتيبة بن سعد رهه الله :+ طا احترقت كب أبن هيعة »بعت 
إليه الليث بن سعد من الغد بألف دينار ) . 

ومن تشتد الحاجة إلى مواساتمم أيضاً عوائل الأسرى : 

وذلك بالتواصل معهم بالزيارة » وكفالتهم » وحسن رعايتهم › 
لإعفافهم عن السؤال » وحفظهم من الابتزاز ؛ فكم تمون على 
الأسير مصيبته » حين تقر عينه بصيانة ذريته . 

ونما تشد الحاجة إليه في زماننا > تطيب خواطر الخدم وجير 
نفوسهم : 

e E E 
› العيش وأسباب الرزق » فيحتاحون منا الوقوف إلى حانبهم‎ 
. ومواساتم » وتطييب نفوسهم‎ 

قال أحمد بن عبد الحميد الحارثي رحه الله : " مارأيت أحسن 
ن اک ا ا ر ا 


2 
بل إن هذا الأدب الإسلامي مطلوب حت مع الأعداء !! 
(۱) سیر اعلام النبلاء )۲۹٤/۲(‏ . 


(۲) سير اعلام النبلاء )٤١٤/٤(‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء )٥٤٤/۹(‏ . 


تطيیب الخواطر °\ 


ن ال و ر ی وت 
أكبر أعدائه » وأشدهم عداوة وأذى له » فنهرني وتنكر لي 
واسترجع » ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم » وقال : إن لكم 
مكانه »ولا يكون لكم أمر تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم 


فيه » فسروا به ودعوا له" . 


(۱) مدارج السالکین )٤٥/۲(‏ . 


٦‏ تطییب الخواطر 


لق تطييب الخواطر أثر كبير » وفعال على النفوس » فكم دحل 
الكلمة الحانية من السعادة على امرأة عجوز » فتترحم تلك السعادة 
بدعوات صادقة خحالصة . 1 

وقد تمسح على رأس طفل يتيم حزين ؛ فيذ كرك هذا الموقف طوال 
عمره » ويدعو لك مدة حياته » وقد تقف إلى جنب أخيك فتصبره 
عار هه نے 2 ع انا قا نمي آل دف اا فف ما 
عاش ؛ والتفس البشرية جبولة على حب من أحسن إليها . 

فهجر هذا الأدب الإسلامي الرفيع يزيد من مصاب أهل الابتلاء › 
ويذهب الألفة والحبة بين الناس » ويفوت على المسلم من الثواب 
والأحر الشئ الكثير . 

الجانب المظلم : داء الدشفي : 

وعلى حلاف هذا الخلق الكرم » تحد بعض من قست قلوجم 
يفرحون أو يضحكون لحدوث ضرر أو أذى لإخوانمم الذين م 
يعسوهم بسوء ولا أذى » وهذا فعل يناق تعاليم الإسلام » لحديث 
انس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ك : «لا يمن 
أحدكم حقى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . فنرى في زماننا 


)) رواه البخاري (TT)‏ 6 ومسلم )٤٥(‏ 


تطييب الخواطر ۱۷ 


E AOS a EA 
: للضحك والسخرية يمم » ومن صور ذلك‎ 

الفرح بإحفاق أولاد الحيران دراسيا » أو الفرح بتطاول الأبناء على 
السائق أو الخدم » أو الفرح لمصائب زملاء العمل » أو فرح للمرأة 
لمکروه يصيب آقارب زوجها » أو مصائب ضرتما › أو طلاق 
صديقتها . 

فليحذر هؤلاء ؛ فإن هذه صفة النافقين : إن كه حَستَة 


¢ 2 ەه ا 3 5 م رفا اد es E‏ 
دَسوهُم وإن صبكم سيئة يفْرّحوا بها وإن تصبرُوا وتقوا لا 
ر و 


ركم كيْذْهُمّْ شيا إن الله بمَا يَغْمَلون مُحيطي 
[آل عمران: »]١١ ٠‏ فقد كان المنافقون إذا أصاب المؤمنين حصب 
ونصر» وتأييد» وكثروا وعر أنصارهم»ساءهم ذلك» وإن أصاب 
لعن خذاب آر ادل غل اعدا 0 ق دان 
الحكمة» فرح المنافقون بذلك ‏ . 

يا عائداً قد جاء يشمت بي قد زدت في سقمي وأوجاعي 
وسألت 0ا غبت عن خبري كم سائل ليجيبه الناعي 
ولرغبة بعض النفوس في التشفي ممن عاقبها أو ظلمها » فقد أمر 
سبحانه بالمعاقبة بالمثل في القصاص دون تعد أو تجاوز » فقال تعالى 


: فمن اختدى عليكّم قاعنذوأ عله بل ما اغتدى علكُم 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۹/۲). 


۸ تطيیب اخواطر 


واقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَع المسَقينَ # [ البقرة : ٠۹٤‏ ] . 
ذلك أن ( النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا حص ها 
في المعاقبة لطلبها التشفي » فأمر تعالى بلزوم تقواه » الي هي 
الوقوف عند حدوده » وعدم تجاوزها ) . فالحرم مزيد التشفي 
الي سيه الى ن قعاص ٠‏ وهر ها تقد ماه افا 
وسائل تطييب النفوس 
مواساة المنكسرين وتطيب خواطرهم لا يقتصر على الكلام فقط › 
بل قد تكون المواساة وتطييب الخواطر بالمال » وقد تكون بالجاه » 
وقد تكون بالنصيحة والإرشاد » وقد تكون بالدعاء والاستغفار هم 
> وقد تكون بقضاء حوائجهم » فعلى قدر الإبعان تكون هذه 
المواساة » فكلما ضعف الإبعان ضعفت المواساة » وكلما قوي 
eT‏ 
فمن وسائل تطييب النفوس ما يلي : 
.١‏ المواساة عند فقد الأحبة : 
فمما بر كسر القوس المصابة عند ففد الأحة : الطيف 
التعزية » فإن الكلمة الطيبة للمصاب يثبت هما بإذن الله 


ويغدو صبره عليها سهلا يسيرا » فإن العبد ضعيف بنفسه › 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۹/۲) . 
(۲) الفوائد (۱۷) بتصرف . 


تطييب الخواطر ۱۹ 


فإذا وحد هذا يعزيه » وهذا يسليه »> سهلت عليه الأمور 
العظام . 

وعندما توفيت ابنة المهدي حزع عليها زعا لم يسمع .عثله 
و ا ا 
ق و ا ن 
ولا أحهد الله بلاءك بنقمة » ولا نزع منك نعمة › ثواب 
ا ر ا و ی چ 
لها ا سیل ال رده 

فلم يروا تعزية أبلغ ولا أوجز من هذه التعزية » وكان نما 
ری غا للدي ا 

ومن لطيف التعزية ماقيل من بعض الأعراب عندما دحل 
على بعض ملوك بي العباس وقد توتي له ولد امه العباس 


فعزاه ثم قال : 


خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس°" 


۲. الاعتذار للآخرين » وقبول أعذار المعتذرين : 


(۱) تاریخ الطبري GY)‏ ت 
(۲) وفيات الأعيان )٤١/٤(‏ . 


۲۰ تطييب الخواطر 


فالحرص على الاعتذار عند الخطاً »> من وسائل تطييب النفوس ؛ 
لأن الإنسان يرد عليه الخطأً في تعامله مع الناس ؛ وكفاره ذلك 
الذنب هو الاعتذار. 

وكذلك هو الحال ( لمن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته ؛ 
فاك افراضح برجت غلك فول معدرقه فا کات او 


Ee E 


۳- تبادل الهدايا : 

للهدية أثر واضح في تطييب النفوس » وتصفية القلوب من 
الأدغال و الأحقاد » فعن أنس رضى الله عنه أنه قال : ( يا بئ! 
تباذلوا بینکم؛ فإنه اود لما بینكم ) ” . 

وروي عن أى يوس : ( أن الرشيد أهةى إليه. مالا كتيرا؛ 
فورد عليه وهو حالس مع أصحابه » فقال له أحدهم : قال 
البي ٤‏ : «جلساؤ كم شر کاؤ که»"» فقال له او بوس " 
إن هذا الكلام م يرد قي مثل هذا » وإنما ورد فيما حف من 


(۱) مدارج السالکین (۳۳۷/۲) . 
(۲) رواه البخاري قي الأدب المفرد )٠۹١(‏ وصححه الألباني . 
(۳) قال ابن عبد البر : إسناده فيه لين : التمهيد )١١١/۲١(‏ . 
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الهدايا » وفيما يؤكل ويشرب ما تطيب النفوس ببذله 
E‏ 

: الابتسامة‎ .٤ 

قال رسول الله بل : «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة »“ 
يعي : أن إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما 
تؤجر على الصدقة ”° » فضلاً عن كونما تطيب النفوس » 
وتزيد احبة. 

قال ابن نة :ركه اله " الشاشة مصيدة اللردة " ج فقد 
يصادفك شخحص في الطريق وأنت مهمومٌ مغمومٌ حزينٌ ؛ 
فيبتسم في وحهك » فتشعر أنه مك قد زال » وحزنك قد 
NT‏ 

وحاء في الأثر أن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : «إذا التقى 
المسلمان فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه › ثم أخذ 
بيده تحاتت ذنومما كما يتحات ورق الشجر» فالابتسامة 
إذن تنشر احبة بين المسلمين » وتطيب خواطرهم » وتبعث 
الاطمئنان قي نفوسهم وقلويمم . 


(۱) شرح ابن بطال )۱۲١/۷(‏ . 

(۲) رواه الترمذي )۱۹٩٩(‏ وصححه الألبان . 

(۳) فیض القدیر (۲۹۷/۳) . 

. )۱١۲۸( وهناد ق الزهد‎ » )١١٤( رواه ابن أبي الدنيا ثي كتاب الإحوان‎ )٤( 


۲۲ تطييب الخواطر 


9. قضاء حوائج الناس : 
فقد كان رسول الله ب4ٍ: «لا يأنف أن مشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة». 
قال حکیم بن حزام رضي الله عنه "ما اأصبحت ولیس ببايي 
صاحب حاجة إلا علمت أَمُا من المصائب الي أسأل الله الأجر 
E‏ 
وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد : " ترك قضاء حقوق 
الإحوان مذلة » وني قضاء حقوقهم رفعة ؛ فاحمدوا الله على 
ذلك » وسارعوا إلى قضاء حوائجهم " . 

ومشى بقِي بن مخلد مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية › 
ومشى مع آحر إلى إلبيرة » ومع امرأة ضعيفة إلى حَيّان . 
هذا مع کثر عبادته » وكثرة طلابه وانشغاله بالعلم والتأليف. 
.٦‏ التزاور : 
زيارة المريض حال مرضه » وزيارة الإحوان بين حين وآخر له 
أثر كبير ني تطييب النفوس » وتنمية المودة والألفة . 


. وصححه الألبان‎ » )٠٤١٤( رواه النسائي‎ )١( 
. )١١/۳( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي )۱۹٩٩(‏ وصححه الألبان . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء )۲۹٥/۱۳(‏ . 
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۷ . فهم النفسيات : 
النفس البشرية كالبحر » والنفوس تختلف باحتلاف أصحايها »› 
فما يصلح مذه قد لايصلح للأحرى » ولله در شبيب بن شيبة 
i E E EAT Ee‏ 
لقاء الجاهل بالعلم » واللاهي بالفقه › والعي SIE‏ 
E E‏ 
وهذا المنيعي حسان بن سعيد المخزومي عندما أراد أن ييي 
حامعاً أتته امرأة بثوب لتبيعه وتنفق تنه في بناء ذلك الجامع > 
وكان الثوب لا يساوي أكثر من نصف دينار » فطيب خاطرها 
» واشتراه منها بألف دینار » وخباً الثوب كفنا له . 
۸. إخفاء الفضل والمنة عند جبر الخواطر: 
كان القعقاع بن شور إذا قصده رجحل » وجالسه » جعل له 
نضييا من ماله 6 وأعائه على غدوه » بوشفع له :اجه > 
OS O ES‏ 

فهذه بعض وسائل تطييب النفوس والخواطر » نسأل الله أن ينفعنا 


0 


. )٤۷( آداب العشرة‎ )١( 
. )۲٦١/۱۸( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. )١٤۳/١( الکامل للمبرد‎ )۳( 


۲٤‏ تطييب الخواطر 


ولنعلم أن المريض» والمهموم» والحزين» والطبيب» والموظف»› 
والداعية» والغيْ» والفقير» والصغير» والكبير» الكل يحتاج إلى 
الكلمة الطيبة › والابتسامة المشرقة » والتعامل الحسن » فجميعنا 
بحتاج إلى هذه العبادة. 

ولذلك ينبغي على الجميع إحياء هذه العبادة وتفعيلها مع الصغار 
والكبار » مع المرضى والأصحاء» مع الطلاب والمعلمين» مع العالم 
والجاهل » مع المصيب و المخحطيء . 

فقد يصبح الطفل من العلماء والعظماء النابجين النافعين » لأمته 
بكلمة تشجيعية يسمعها من معلمه » أو أحد والديه . 

وقد يقح الريض الذي أعياة آل صدا ليما معان بعبارة 
مشجعة » ودعوة طيبة » وابتسامة صادقة » من زائريه . 

رقذ يشخ الخن .امقر 4 اوالسرف على تفسة + اا 
Sg A‏ 

ولابد من استشمار موقف الضعف عند العبد ؛ لربطه بالله وحده . 
فهو سلرة انكو ين وملا المتكسرين ١‏ وهو الك ملك كشف 
الضر .. لمن يجيب المْضطرَ إذا دَعَاه ويكشف السوء» 
[النمل ]٠۲:‏ . وتذكيره بالثواب العظيم لأهل البلاء ؛ كما جاء 
عن أي هريرة وأيي سعيد رضي الله عنهما أن البي بيك قال : « ما 
يصيب المسلم من لَصّب › ولا وصّب » ولا هم » ولا حزن »› 
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ولا أذى » ولا غم > حقى الشوكة بُشاكها إلا كفر الله بجا من 
خطایاه»(. 

وكم من اناس دلت أجوام » وتغيرت أمورهم ».يسبب فة أو 
حنة ألمت بهم » وتصبيرهم وتشبيتهم حتم وواحب ؛ حێ لا يكونوا 
ممن تعصف بهم الأزمات والفتن » وتموج يمم رياح الابتلاء والحن . 
فالا ان تمتها من الان ها طهر مها وها طن وان ول 
بين قلوبنا » ويصلح ذات بيننا » ويجعلنا هداة مهتدين » غير ضالين 
ET‏ 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نينا محمد » وعلی آله 


وأصحابه أجمعين . 


محمد صا المنجد 


. )٥٦٤۲( رواه البخاري‎ )١( 


